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مقدمة:

خلال العقود القليلة الماضية شهدت المنطقة العربيّة ودول الجوار 

تحوّلات كبيرة على كافة الصعد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية 

خصوصًا  المنطقة  شهدتها  التي  والنزاعات  الحروب  أدّت  وقد  وغيرها. 

خلال الآونة الأخيرة إلى إعادة تموضع الدول الإقليمية ضمن تكتّلات، وإلى 

بروز دول إقليمية تحديدًا ولعبها دوراً أساسيًّا في نزاعات المنطقة كتركيا 

التي شكّلت سوريا بالنسبة لها منذ اندلاع »الربيع العربي« »نقطة دخولٍ 

إلى الوطن العربي سياسيًّا واقتصاديًّا وإعلاميًّا«1 وإيران، وغيرها من الدول 

التي لا تربطها حدود جغرافيّة مباشرة مع الوطن العربي. 

وقد أدّى ضعف التعاون والتنسيق العربي من جهة وبروز تكتلات 

الثمانينيات  مطلع  تشكّلت  فرعيّة  إقليمية  مجالس  جسّدتها  عربيّة 

ليشمل  أحيانًا  ويمتدّ  عربيّتين،  قطريّتين  دولتين  بين  الثنائي  »التعاون  ثم 

التحديات كجسمٍ عربّي  تلك  ثالثة«2 إلى ضعف شديد في مواجهة  دولة 

ــون  ــات«، 3 كان ــع »حفري ــربي؟، موق ــن الوطــن الع ــا م ــد تركي ــاذا تري ــدي، م 11 عاصــف الخال

.https://bit.ly/2uLJcGf ،2020 الثــاني/ ينايــر

ــام  ــرات النظ ــل متغ ــة في ظ ــة العربي ــية الأردني ــات السياس ــات، العلاق ــف قطيش ــاسر ناي 22 ي

الإقليمــي العــربي مــن أيديولوجيــا القوميــة إلى النزعــة القطريــة 1952 - 2004م، دار يافــا 

العلميــة للنــر والتوزيــع، الأردن، عــاّن، طبعــة أولى 2009، ص 41.
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موحّد، الأمر الذي يدفع إلى طرح إشكالية حول مستقبل العمل السياسي 

السياسية  المجالات  مختلف  في  والتعاون  الدفاع  وآليات  المشترك  العربي 

الغذائي والصحي وغيرها،  والاقتصادية والاجتماعية وعلى مستوى الأمن 

وكيفيّة خلق مؤسسة إقليمية، أو إعادة هندسة المؤسسات القائمة بهدف 

تحسين عملها وجعله أكثر فاعليّة.

- اليمين وعداؤه للمؤسسات العابرة للقومية:

واليمين  اليمين  أحزاب  انتصارات  توالت  الماضية  السنوات  خلال 

متقاربة  توجّهاتٍ  تحمل  والتي  العالم  دول  من  كبيٍر  عددٍ  في  المتطرفّ 

ومتفاوتة في آن، »وعلى الرغم من أنّ تلك التوجّهات اليمينيّة بتجلّياتها 

المختلفة ليست سواء، إلا أنّها تتشارك في عددٍ من السمات العامة سواء 

السّمات  تلك  تشمل  المتحدة.  الولايات  في  أو  أوروبا  في  أو  منطقتنا  في 

المقاربة النيوليبرالية الاقتصادية، العداء ولو النسبي للمؤسّسية والاندماج 

في المؤسسات العابرة للقومية، سواءً كانت تلك المؤسسات هي الاتحاد 

الأوروبي أو مناطق التجارة الحرة كما في حالة الإدارة الأميركية الآن تحت 

الأوروبي سوى  الاتّحاد  بريطانيا مؤخّراً من  ترامب.3 وليس خروج  حكم 

إلى  يميل  الذي  الشّعبوي،  المحافظين  لحزب  التّاريخيّ  للرفّض  تكريس 

ــة وتأثيرهــا عــى  ــة عــن التغــرات الدولي 33 محمــد المنشــاوي، “سلســلة أوراق: دراســات حال
المنطقــة العربيــة: الولايــات المتحــدة الأامريكيــة” ، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 2019، 
ــلة-أورق- ــى: http://www.afalebanon.org/ar/publication/8151/سلس ــة ع ص. 5، متاح

دراســات-حالة-عن-التغيرات-الد2-/.



7

اليمين الوسط، الاندماجَ مع الاتّحاد الأوروبي، فالحزب »يتبنّى رؤية تنزع 

إلى تكريس هوية بريطانيّة خاصة تقوم على اعتبار بريطانيا أمّة عظيمة 

وذات تاريخ أصيل، وترفض التّماهي مع الأوروبيّين، وبسبب هذه الرّؤية 

وظلّت  اليورو  منطقة  إلى  تنتمِ  ولم  الخاصّة  بعملتها  بريطانيا  احتفظت 

تتعامل بحذرٍ مع الاتّحاد الأوروبي«4 حتّى خروجها منه بشكل نهائي. على 

المستوى العربي، »أدّت الانتفاضات في الواقع إلى قيام نظامٍ عربيٍّ جديد، 

الانتفاضات  أن  من  الرغم  على  الأفراد.  توقّعه  الذي  النظام  ليس  لكن 

العربية لم تسفر عن ديموقراطيات جديدة ناجحة، إلا أنها أعادت تشكيل 

العلاقات الإقليمية، فالقوى العظمى التقليدية، مصر والعراق وسوريا، هي 

الآن بالكاد دول وظيفية. في حين أنّ البلدان الخليجيّة الغنية والقمعية، 

المتحدة، مزدهرة.5  العربية  والإمارات  السعودية  العربية  والمملكة  قطر 

المتطرفّة  اليمينية  والتيارات  الجديد  اليمين  تيارات  تصاعد  واقع  يشكّل 

التي »تقف على أرضيّة مزيج بين نيوليبرالية اقتصاديّة وعداء للمهاجرين 

وخطاب شعبوي يرتكز على الهويّة والثقافة القوميّتين وخطاب المؤامرة«،6 

.https://bit.ly/2vaMcfd ،44 حزب المحافظين، الجزيرة

 Lynch, Marc, The New Arab Order, Power and Violence in Today’s Middle 55

East, Foreign Affairs, September, October, 2018, https://www.foreignaffairs.com/

articles/middle-east/2018-08-13/new-arab-order

https:// ــط الآتي ــر الراب ــة ع ــة للمقال ــمير العربيّ ــحقي س ــة س ــى ترجم ــاع ع ــم الاطّ يمكنك

 /idraksy.net/new-arab-order

66 وائــل جــال، المشــاريع العالميــة المضــادّة لليمــن الشــعبوي، في البحــث عــن مقاومــة 



8

من جهة، وأثرُ ذلك على العالم العربّي والمنطقة وسياساتها وعملها المشترك 

»جامعة  عمل  تقييم  إعادة  ضرورة  إلى  ملحّة  حاجةً  ثانية،  جهة  من 

التحديات  وتفنيد  الأساس،  العربية  الإقليمية  المؤسسة  العربية«،  الدول 

الأساسية التي تواجهها. يكمن التحدي الأساس في خلق دور إقليمي فاعل 

للجامعة بهدف »العمل على توفير القدرات العربية للتعامل مع النظام 

أقطارها  من  قطر  وكل  العربية  الأمة  يحمي  موقع  من  الجديد  العالمي 

من مخططات الهيمنة والأطماع الأجنبية«.7 ومن التحديات التي تواجه 

القومي  الأمن  مستلزمات  عن  الناجم  »التحدي  أيضًا  العربية  الجامعة 

العربي، وخلوّ الساحة العربيّة من وسائل وترتيبات حماية الأمن الجماعي 

الاقتصادية  العربية  التنمية  مسألة  تطرحه  الذي  و»التحدي  العربي«،8 

المسألة  مع  التعامل  كيفيّة  في  تحدّيًا  يشكّل  الذي  الأمر  والاجتماعية«.9 

خصوصًا في ظلّ حاجة الجامعة إلى »إصلاح هياكل وأساليب عملها، بغية 

تحسين قدرتها على تحمّل المهام المناطة بها«.10 أما أكبر التحديات التي 

ــة ضمــن كتــاب “التغــرّات في المنطقــة العربيــة وأثــر التطــوّرات الدّوليــة:  عربيــة، ورقــة بحثيّ

ــارات الشّــعوبية والأصــوات البديلــة”، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، طبعــة أولى،  بــن تيّ

القاهــرة، 2019، ص 100.

77 عــاد عمــر محمــد عبــد الكريــم، رســالة ماســر في العلــوم السياســية مــن جامعــة الــرق الأوســط 

ــا العربيــة” )2011 - 2017(، ص 44. بعنــوان “دور جامعــة الــدول العربيــة في حــلّ القضاي

88 عماد عمر محمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص 44.

99 المرجع السابق، ص 45.

ــل  ــم لعم ــرض وتقيي ــة ع ــدول العربي ــة ال ــاح جامع ــر، في إص ــكري فش ــن ش ــز الدي 110 د. ع

»اللجنــة المســتقلةّ رفيعــة المســتوى لإصــاح الجامعــة العربيــة«، ضمــن أوراق عمــل »إصــاح 
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تواجه الجامعة اليوم فيكمن في التصدّي لمسألة »عملية السلام الشامل 

والعادل والدائم مع إسرائيل«11 خصوصًا بعد الإعلان عن صفقة القرن، 

وبلورة موقفها الرّافض للصّفقة بالإجماع والتحذيرات من تطبيقها بالقوّة 

وتحويله إلى قوّة عملية قادرة على اتّخاذ قرارات مواجهة.

مؤسّسات إقليمية فاعلة: حاجة ملحّة

تلعب عوامل عدّة دوراً في أهمية العمل على بناء مؤسّسة إقليمية 

فاعلة أو تحسين مؤسساتٍ قائمة، ويكمن العامل الأوّل في الحاجة اليوم 

أكثر من أيّ وقتٍ مضى إلى بلورة بُعد سياسي للأمن القومي بسبب »تكاثر 

كما  وتراكمها،  وتنوّعها  وتعدّدها  العربية  المنطقة  في  السياسية  الأزمات 

بدوره  يهدّد  الذي  والدولي  الإقليمي  التدخّل  حدّتها خطر  تصاعد  يزيد 

النظام الإقليمي العربي«.12 فقد شهدت الأعوام الأخيرة صعودًا ملحوظًا 

لليمين عالميًا، كما شهدت المنطقة العربية صعودًا مؤكدًا للتيارات اليمينية 

الإسلامية خاصة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش( ما أدّى إلى نموّ وترعرع 

 اليمين في المنطقة العربية بعد 2011 خاصّةً في مصر والسعودية وتونس. 

إضافةً إلى الحاجة لمواجهة المخاطر الأمنيّة القائمة والمحتملة، تأتي الحاجة 

إلى العمل على إعادة المصداقيّة للعمل العربي المشترك خصوصًا أنّ بنية 

النّظام العربي المشترك ككلّ شهدت في الآونة الأخيرة مرحلةً مختلفةً على 

ــة، ص 102. ــع والمواطن ــري للمجتم ــد الأصف ــربي«، معه ــي الع ــام الإقليم ــر النظ وتطوي

111 عماد عمر محمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص 45.
ــل  ــن أوراق عم ــي، ضم ــل وحقيق ــربي فاع ــن ع ــلم وأم ــس س ــو مجل ــني، نح ــمير حس ــفير س 112 الس

»إصــاح وتطويــر النظــام الإقليمــي العــربي«، معهــد الأصفــري للمجتمــع والمواطنــة، ص 51.
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مستوى الأيديولوجيا السياسية والاقتصادية للدّول المشكّلة للنظام، تغيير 

أولوية  واختلاف ظاهر في  له،  الحاكمة  القوى  وموازين  بنيته  واضح في 

القضايا التي يتعامل معها هذا النظام. ويمكن ملاحظة ذلك من التعامل 

ومتفرّعاتها  الفلسطينية،  القضية  أي  الأساس،  العربيّة  القضيّة  مع  العامّ 

التقاءٍ عربيّة، إذ أتت خطوات ترامب  والتي لطالما شكّلت سابقًا نقطة 

حول إعلان القدس عاصمة موحّدة لإسرائيل وسحب التمويل للـ«أونروا« 

ومحاولة تخفيض مدّة تفويضها بمباركة العديد من الدول العربية التي، 

وإن لم تعلن صراحةً دعمها الشّق السياسي للصفقة خصوصًا بعد رفض 

السلطة الفلسطينية لها حتّى قبل الطّرح والمكانة التي ما زالت تحظى 

بها القضية في وجدان الشارع العربي، غير أنّ تلك الأنظمة لم تعد ترى 

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن  يعد  ا مطلقًا وبالتالي لم  في إسرائيل عدوًّ

اهتماماتها... وقد أدى ما سبق إلى تدهور مصداقية العمل العربي المشترك 

كثيراً في السنوات الأخيرة، وأصبحت جامعة الدول العربية عاجزة عن أداء 
مهامها.13

خبرات دولية

تواجه  التي  القضايا  طبيعة  في  نوعيّ  تطوّرٍ  وجود  من  الرغم  على 

المنطقة، نجدنا لا نزال نتعامل معها بالذهنيّة نفسها، المبنيّة على قواعد 

وسياق يكادان أن يكونا هما والعدم سواء. وفي وقتٍ »لم تعد الأحزاب 

113 إصلاح وتطوير “النظام الإقليمي العربي”، معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة ص 14.
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التقليدية قادرة على استيعاب رؤى الشباب وتطلّعاتهم،14 بدأت الحركات 

إلى  الهادفة  استراتيجيّاتها  وتتعاظم  تتنوّع  وراحت  الازدياد  في  الشّبابيّة 

تحقيق مطالبها. و»تيّار الشباب )فكراً لا عمراً فقط( )في الحراك العربي( 

ليس حزبًا أيديولوجيًّا واضح المعالم، كما أنّه ليس كتلة واحدة متجانسة 

بشكلٍ كامل، لكنّه تعبيٌر بدأ عفويًّا عن حالةٍ من الغضب والاحتقان من 

التّغيير للأفضل  الرّغبة في  العربّي من جهة، وعن  العالم  القائم في  الواقع 

إلى  الحاجة  تبرز  الواقع،  هذا  ظلّ  في  الفاعلة«.15  المشاركة  إلى  والتّطلّع 

إعادة النّظر بالعمل المؤسّساتي الإقليميّ الجامع، والاستفادة من التّجارب 

التاريخية والدولية في التعامل مع مسألة إعادة التنظيم والهيكلة وبناء 

تجربة  إلى  الإطار  النّظر في هذا  وتماسكًا. ويمكن  فاعليّة  أكثر  مؤسّسات 

ا وتدريجيًّا وقد »واجه منذ  الاتّحاد الأوروبي الذي خطا مساراً طويلًا وشاقًّ

نشأته تحدّيات هدّدت استمراريّته واستغلّ فرصًا وسّعت نفوذه وعزّزت 

شعبيّته«.16 

شهد تاريخ أوروبا العديد من محاولات توحيد شعوبها. وعلى الرغم 

وفقًا   1993 الثاني  تشرين   1 في  رسميًّا  تأسّس  الأوروبي  الاتّحاد  أنّ  من 

ــن  ــة ع ــة حال ــق، دراس ــور التخلّ ــدٌ في ط ــت، وجدي ــمٌ لم يم ــابٌ قدي ــى، خط ــزة مصطف 114 ع

.https://bit.ly/2lMtvKq .»التغــرات الدوليــة وتأثيرهــا عــى المنطقــة العربيــة«

115 بدر الإبراهيم، تيار الشباب العربي في الزمن الثوري، الجزيرة،

https:// ،2019 /5 /27 116 أبــرز المحطـّـات في تاريــخ الاتحّــاد الأوروبي، الــرق الأوســط، الاثنــن

.bit.ly/399sLSP
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لمعاهدة ماسترخت غير أنّ جذوره ومبادئه ترجع إلى خمسينيات القرن 

الماضي وتحديدًا بعد الحربين العالميّتين اللّتين شكّلتا نقطة تحوّلٍ في بلورة 

أسس للتعاون بين الدول الأوروبية، فخلال الخمسينيات »بدأت الجماعة 

تأمين  أجل  من  الأوروبية  الدول  بتوحيد  والصّلب  للفحم  الأوروبية 

إيطاليا،  فرنسا،  الغربية،  ألمانيا  قبل  تشكّلت من  سلامٍ مستدام«،17 وقد 

بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ، وكان هدفها جعل الحرب بين ألمانيا وفرنسا 

مستحيلة.

الاقتصادي  »المجتمع  باسم  الأصل  في  جمركيّة  وحدة  أوّل  عُرفت 

الأوروبي«، وتسمّى في بريطانيا بشكل غير رسمي »السوق المشتركة«، وقد 

تأسّست في اتفاقية روما عام 1975. كانت فترة السّتينيات جيّدة للاقتصاد 

ساعدها توقّف دول الاتحاد الأوروبي حينها عن فرض الرسوم الجمركية 

»يضاعف  اللاحقة،  السنوات  وفي  البعض«.18  بعضها  مع  التجارة  عند 

الاتحاد الأوروبي من نفوذه في شؤون الاتحاد الأوروبي، وفي عام 1979 يمكن 

لجميع المواطنين وللمرةّ الأولى انتخاب أعضائهم مباشرةً«.19 ومع سقوط 

العديد من المعالم والعلاقة بين الأوروبيين. أما في فترة  جدار برلين تغيّ 

التسعينيات فقد عُقدت معاهدتان »معاهدة ماستريخت بشأن الاتحاد 

 The History of the European Union, https://europa.eu/european-union/  117

.about-eu/history_en#1945-1959

The history of The European Union 118 ، مرجع سابق.

119 المرجع السابق.
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تزايد  الأعوام،  أمستردام في 1999«.20 ومع  الأوروبي في 1993 ومعاهدة 

عدد الدول المنضمّة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تطوّر بدوره منذ انطلاقته 

من جسم تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية وسياسية. وقد وصف بعض 

الباحثين والأكاديميين الاتحاد الأوروبي بـ«القوة العظمى الصاعدة« وهم 

يعتقدون أنّ الاتحاد الأوروبي قوّة عظمى أو سيكون كذلك خلال القرن 

الحالي، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنّ مصطلح »القوة العظمى« تغيّ إلى 

مصطلحٍ مرتبطٍ بالقوّة الناعمة بدلاً من القوة العظمى العسكريّة الخاصة 

بالقرن العشرين.21 »وتاريخ الاتحاد الأوروبي يشير إلى الدّور القويّ الذي 

نجاح  الأوروبية في  والمفوّضية  الأوروبية  العدل  كلّ من محكمة  لعتبته 

اندماج  يُعدّ تهديدًا لأيّ  المؤسّسات  الاتّحاد الأوروبي، وغياب مثل هذه 
إقليمي حقيقي«.22

كيف يمكن المضي قدمًاً في إنشاء مؤسسات إقليمية فعّالة؟

تطرح الورقة عددًا من الاستراتيجيات التي يمكن تبنّيها بهدف إنشاء 

مؤسسات إقليمية فعّالة أو تفعيل عمل المؤسسات القائمة.

220 المرجع السابق.

 The United States of Europe: The New« ــاب ــوع إلى كت ــدد الرجّ 221 يمكــن في هــذا الصّ

الأمــركي  والكاتــب  للمراســل   »Superpower and the End of American Supremacy

.Thomas Roy Reid

ــة،  ــة العربي ــتفادة للمنطق ــدروس المس ــع: ال ــل والتوّسّ ــاد الأوروبي في التكّام ــة الاتحّ 222 تجرب

.https://bit.ly/2Sq6WaP ،2005 ،فيلليــه دولتــي 
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- خلق منظومة عربيّة موحّدة لا تشكّل المجالسُ الإقليمية بديلًا لها: 

يشكّل النزوع إلى التعاون القطري، كمجلس التعاون الخليجي والمجلس 

المغاربي ومجلس التعاون العربي، تقويضًا للعمل العربي الجماعي وإضعافًا 

هذه  حساب  على  العربية  الدول  باقي  دور  انحسار  في  ومساهمةً  له 

التكتلات التي نجح بعضها واستمرّ بينما توقّف بعضها الآخر عن العمل. 

وتبرز أهمية العمل على إعادة الاعتبار لمفهومَي التكامل العربي المشترك 

الإقليمية  المجالس  هذه  »تجارب  أنّ  إلى  نظراً  المشترك  العربي  والأمن 
الفرعيّة أثبتت أنها لا يمكن أن تكون بديلًا عن النظام العربي الجماعي«.23

للمؤسسة  العقيمة  البيروقراطيّة  شأن  من  البنية:  مستوى  على   -

أي  بناء  عمليّة  تتطلّب  وبالتالي  عملها،  على  وكبير  سلبيّ  بشكلٍ  التأثير 

مؤسّساتها  تحديث  أهمية  الاعتبار  بعين  الأخذ  فاعلة  إقليمية  مؤسسة 

من  قدراً  وتمتلك  المنطقة  تشهدها  التي  الرّاهنة  القضايا  لتلائم  الفرعيّة 

تقنيّ،  بشكلٍ  القضايا  هذه  مع  التعامل  من  تمكّنها  التي  الاستقلالية 

وتتمكّن من التواصل والتفاعل بشكل أكبر مع المجتمع المدني.

من  أكبر  قدراً  المؤسسة  منح  يتمّ  بحيث  الهيكل:  مستوى  على   -

عن  بعيدًا  للكفاءة  مستوعبًا  الإداريّ  جهازها  يكون  وأن  الاستقلالية 

جهازاً  يعني  ما  البشرية،  الكوادر  نقص  ملء  على  والعمل  المحاصصات 

إداريًّا مستقلًا عن بعثات الدول، تحكمه بالأساس قواعد الحوكمة.

223 ياسر نايف قطيشات، العلاقات السياسية الأردنية العربية، مرجع سابق.
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التي  والمتنوّعة  الجسيمة  الأزمات  تشكّل  الآليات:  مستوى  على   -

تكون  بديلة  مؤسسات  خلق  عملية  أمام  تحدّيًا  العربي  العالم  يواجهها 

قادرة على ردم الهوّة بين تطوّرات الواقع المتسارعة وآليات العمل. ومن 

شأن سيطرة طرف أو أطراف معيّنة على تلك المؤسسة الإقليمية تقليص 

فاعليّة عملها وحرفه ودفعه باتّجاه مصالح الطرف أو الأطراف المهيمنة 

بما قد يشكّل ابتعادًا عن مواجهة الأزمات الفعليّة التي يعاني منها العالم 

العربّي ككل، من هنا تأتي أهمية تطوير آليات عمل المؤسسة الإقليمية 

بحيث تتمكّن المؤسسة من التفاعل مع الواقع بعيدًا عن هيمنة طرف أو 

أطراف عليها، إنما أن يكون عكسها للتوازنات الإقليمية انعكاسًا لتوافقات 

لا سيطرة وهيمنة، وبطريقةٍ تخدم العالم العربّي كجسمٍ موحّد.

عملية  أنّها  على  تُعرَّف  التي  الليبرالية  الديموقراطية  اعتماد   -

العام، من خلال  الخير  تمثّل  التي  السياسية  القرارات  مؤسّساتية لاتخاذ 

انتخاب أشخاص يعملون لتحقيق إرادة الشعب.24 ومن شأن اعتماد هذه 

الآليّة في المؤسسات الإقليمية تفعيل عملها والمساعدة في تحقيق التّعاون 

من أجل تحديد أولويات العمل العربي المشترك لمواجهة تحدّيات المنطقة 

العربيّة، ووضع استراتيجيات عربية مشتركة لتحقيق التنمية الشاملة.

24. Cas Mudde, ed., The Populist Radical Right: A Reader, Routledge Studies in 

Extremism and Democracy (London; New York: Routledge, Taylor & Francis 

Group, 2017). p.561.
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من  للاستفادة  وإقليمية  دولية  مؤسسات  مع  الخبرات  تبادل   -

للعالم  يمكن  التي  والدولية  الإقليمية  التعاون  أمثلة  هي  كثيرة  تجاربها: 

العربي تتبّعها كي يستخرج منها دروسًا ملائمة لظروفه وتحدياته، ومناسبة 

بناء تلك  النظري والعملي، من أسس وآليات  للاستفادة، على المستويين 

المؤسسات وكيفية تطوير عملها ومواجهتها الأزمات بهدف بناء مؤسسة 

فاعلة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية.

- رؤية اقتصادية تكامليّة مغايرة: لا ينفصل العالم العربي عن المسار 

الاقتصادي العالمي وتحدّياته، لكنّه يحمل تحدّيًا إضافيًّا نظراً إلى وضعه 

الأمنيّ والحروب التي عانى منها طوال عقود، ونظراً إلى الوجود الإسرائيلي 

عن  البحث  أهمية  تأتي  هنا  من  التحديات.  يضاعف  والذي  المنطقة  في 

الذي يؤثّر  العربي  التكامل الاقتصادي  اقتصادية من أجل تحقيق  بدائل 

بدوره على التكاملين الاجتماعي والثقافي.

القومي  الأمن  توفير  يشكّل  الوطنيّة:  للدّول  وداعم  مكمّل  دور   -

خصوصًا مع تكاثر الأزمات السياسية في العالم العربي ركيزة أساسية من 

ركائز الاستقرار. وفي ظلّ عجز الكثير من الدول الوطنية العربية عن توفير 

الأمن لمواطنيها خصوصًا بعد الانتفاضات العربية، فإنّ توفير الأمن يصبح 

جزءًا من مهمّة ووظيفة المؤسسة الإقليمية لتجنب الهشاشة التي تعاني 

الخطاب  عناصر  أهم  أنّ  من  الرّغم  فعلى  المنطقة.  في  دول  عدة  منها 

السياسي اليميني/ الشعبوي الذي تصاعد بعد تراجع الانتفاضات العربية 



17

هو خطاب الحفاظ على »الدولة الوطنية« من الإرهاب والفوضى والدمار 

يمكنه  العربية  السياسة  لخريطة  المتأمل  لكن  الخارجية،  والتدخلات 

بسهوله رؤية أن هذه الدولة الوطنية لم تتحقق بقمع الانتفاضات العربية، 

وعلى الرّغم من الاعتماد على المؤسسات الأمنية والعسكرية كركيزة لصنع 

الوطنية  الدولة  فإن هذه  العربية  الدول  العديد من  السياسي في  القرار 

ظهرت أكثر هشاشة عما كانت عليه قبل الانتفاضات العربية في 2011. 

وداعمً  مكمّلًا  دوراً  تلعب  أن  الإقليمية  المؤسسات  لهذه  المهمّ  من  لذا 

أن  لا  للمواطنين،  الأمن  توفير  بهدف  أخرى  رؤًى  تقدّم  أو  الدول  لهذه 

تكون أداةً بيد الدول وسياساتها، ذلك أنّ المؤسّسات الإقليمية لا يمكن أن 

تحلّ محلّ الدول.

مطلع  منذ  المتخصصة:  الفرعيّة  المؤسسات  أو  الوكالات  تفعيل   -

وهيئات  مجالس  إنشاء  تشهد  العربية  العلاقات  بدأت  الخمسينيات 

ومجال واتحادات ووكالات متخصصة تعمل ضمن إطار الجامعة العربية 

العربية  المنظمات  »وتُعدّ  مستقلّة.25  شبه  أو  مستقلّة  بصورة  ولكن 

مظلّة  تحت  تأسست  التي  العربية،  التمويل  ومؤسسات  المتخصصة 

جامعة الدول العربية، أحد أهمّ ركائز العمل العربي المشترك، وهي الأذرع 

225 منهــا: المنظمــة العربيــة للدفــاع الاجتماعــي، المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، 

اتحــاد إذاعــات الــدول العربيــة، مجلــس الوحــدة الاقتصاديــة العربيــة، المركــز العــربي لدراســة 

لدراســات المناطــق الجافــة والأراضي القاحلــة، منظمــة العمــل العربيــة، الهيئــة العربيــة للطــران 

المــدني، منظمــة المــرأة العربيــة إلــخ.
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الفنية للجامعة وبيوت الخبرة العربية التي تقدّم المشورة والنّصيحة في 

شتى القضايا والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية، وتقوم 

بدور محوري لتحقيق طموحات الدول العربية في التعاون والتنسيق في 

جميع مجالات تخصّصها التي تتّصل بالمواطن العربي ولها تأثير مباشر على 

مستوى معيشته«،26 وبسبب أهمية هذه المنظمات والوكالات من المهمّ 

الالتفات إلى أهمية صبّ الجهود على تحديثها لتناسب القضايا المعاصرة 

وتفعيل دورها كي تكتسب قدرةً أكبر على مواجهة التحديات والأزمات 

المضاعفة التي يعاني منها العالم العربي اليوم، فالمؤسسة الإقليمية منظّمة 

التصدي  على  قادرة  تكون  لن  عامّة  وتوجّهات  وسياسات  أهداف  ذات 

للأزمات وتفاصيلها كما يجب.

من أجل مؤسسة إقليمية فاعلة:

للعمل على تحقيق هذه الاستراتيجيات السابقة، تقترح الورقة عددًا 

من الآليّات:

- خلق منظومة عربيّة موحّدة لا تشكّل المجالس الإقليمية بديلًا لها: 

وذلك من خلال تمتين ثقافة التعاون بين جميع الدول الأعضاء والبحث 

عن آلية لاستعادة الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، ويتم ذلك من خلال 

استبدال ثقافة »الكل أو لا شيء«27 التي انتشرت »في سياسات العديد من 

226 دليــل المنظــات العربيــة المتخصصــة، معلومــات أساســية، جامعــة الــدول العربيــة، الأمانــة 

العامــة القطــاع الاقتصــادي إدارة المنظــات والاتحــادات العربيــة، القاهــرة: ينايــر 2018.

227 »إصلاح وتطوير النظام الإقليمي العربي«، معهد الأصفري، مرجع سابق، ص 13.
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الدول الأعضاء، ما سمح لأي أزمة ناشئة في العلاقات بين دولتين أو أكثر، 

إلى تهديد وضرب كل إنجاز قائم في مجال آخر، أو إلى منع قيام أي تعاون 

في مجال آخر«.28 ومن الصعب تحقيق ذلك من دون البحث عن الأزمات 

والمشاكل والمخاطر المشتركة وليس فقط تلك الخاصّة بدولة دون سواها 

بشكلٍ  الإقليمية  المجالس  نسف  المطلوب  وليس  سواه.  دون  إقليم  أو 

كلّي فتلك مهمّة غير قابلة للتحقيق وغير معقولة، إنما إبقاء المؤسسات 

الإقليمية التنسيقية القائمة في إطار المؤسسة الإقليمية الكبرى، أي ربط 

الكبرى  بالمؤسسة  الإقليمية  المؤسسات  في  العاملة  والفرق  ومهام  عمل 

سواءً عبر اتفاقيات أو قوانين أو غيرها.  

آليّة  تفعيل  الإطار  الليبرالية: يمكن في هذا  الديموقراطية  اعتماد   -

انتخاب خاصة بالمؤسسة الإقليمية الكبرى تشترك فيها الشعوب بطريقةٍ 

مباشرة أو عبر ممثّليها في الدول، ولا يمكن أن يتمّ ذلك من دون الشراكة 

مع الدول نفسها. ويمكن اعتماد قواعد للتصويت لا تمنح طرفًا أهميّةً أو 

سطوةً على حساب طرفٍ آخر، وتضع جدولاً لأولويات القضايا الإقليمية 

التي يجب التركيز عليها والعمل من أجل إيجاد حلول لها. ولا تنفصل 

جدي  مساءلة  نظام  بناء  ضرورة  عن  المعتمدة  الليبرالية  الديموقراطية 

التي تطغى  السياسية  السلوكية  المزاجيّة  الإقليمية يمنع  المؤسسة  داخل 

وحروب  صراعاتٍ  في  دولُها  المنغمسة  الإقليمية  المؤسسات  ضمن  عادةً 

وأزمات.

228 المرجع السابق.
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وتوزيع  فاعلٍ  مؤسسّي  تنظيمٍ  تصميم  عبر  البنية:  مستوى  على   -

وتحديث  عملها،  وآليات  ونطاق  مهامها  وكذلك  بينها  الاختصاصات 

الأم،  المؤسّسة  داخل  جديدة  فرعيّة  منظّمات  وخلق  المؤسسة  هياكل 

بينها  أو  العاملين ضمنها  فيها مهام  تتعارض  العمل بطريقةٍ لا  وتقسيم 

مع بعضها البعض ولا تؤثّر على فاعليّتهم. ويبدأ العمل هنا من »تحديد 

أهداف العمل العربي المشترك بوضوح والمجالات الخاضعة لكل هدف، 

يحدّد للعاملين ما يحقّ لهم العمل عليه وما يظلّ خاضعًا لولاية الدول 

وتقدير  الموارد  بتخصيص  لهم  تسمح  خريطة  للجميع  ويحدّد  الأعضاء؛ 

بشكل  والتفاعل  التواصل  من  المؤسسة  الأمر  ويمكّن هذا  الميزانيات«.29 

أكبر مع المجتمع المدني ويمكن في هذا الإطار خلق مؤسسات فرعية معنيّة 

المدني، ويمكن عقد اجتماعات وندوات وورشات  المجتمع  بالتواصل مع 

عمل دورية تسهم في تبادل الخبرات وتتبّع القضايا الملحّة عبره نظراً إلى 

علاقة منظّمات المجتمع المدني الأكثر قربًا من المواطنين.

طرف  سيطرة  من  الحدّ  ا  جدًّ المهم  من  الآليّات:  مستوى  على   -

شأن  فمن  المؤسسة.  عمل  وآليّات  وتطلّعات  سياسات  على  أطراف  أو 

الدّور المركزي لدولةٍ معيّنة ضمن مؤسسة إقليمية تقليص فاعليّة عمل 

الأخيرة وتحريفه عن مساره. وهذا ما شهدناه على سبيل المثال في علاقة 

229 د. عــز الديــن شــكري فشــر، إصــاح وتطويــر النظــام الإقليمــي العــربي«، معهــد الأصفــري، 
مرجــع ســابق، ص 111.
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فالجامعة »لم تستطع  التأثير،  الأعضاء ذات  الدول  العربية مع  الجامعة 

بالدرجة  التأثير كمصر  الأعضاء ذات  الدول  تلعب دوراً مستقلًا عن  أن 

للدور  كان  كما   .. الثانية  بالدرجة  السعودية  العربية  والمملكة  الأولى 

 .. للجامعة  المؤسسي  التحول  تأثير سلبي على  الجامعة  المصري في عمل 

الخارجية المصرية  الجامعة في معظم الأحيان رديفة للسياسة  إذ بقيت 

فكرة  اعتماد  ويمكن  الإقليمية«.30  الساحة  على  المصري  بالدور  ومتأثرة 

تدوير الأمانة العامة للمؤسسة أو رئاستها بطريقةٍ لا تعطي غلبة لطرفٍ 

على آخر وتسمح للجميع تولّ القيادة. كما يمكن الحدّ من الصلاحيات 

الممنوحة للأمين العام بطريقةٍ لا تنحصر معها القرارات بيده. ولا يقتصر 

العامة  الأمانة  على  الإقليمية  المؤسسة  في  الدول  لإحدى  المركزي  الدور 

وحصر القيادة بطرفٍ دون الآخرين، بل إنّ للسيطرة المالية دوراً كبيراً في 

ا  التأثير على قرارات المؤسسة وإقصاء الأعضاء الآخرين، لذا من المهمّ جدًّ

الالتفات إلى تقويض سطوة وسيطرة الطّرف أو الأطراف التي تملك الأموال 

على المؤسسة الإقليمية، ويكون ذلك بتفعيل الديموقراطية والآليّات التي 

تفعّل المساواة في اتّخاذ القرارات.

- على مستوى الهيكل: وقوامه منح المؤسسة قدراً أكبر من الاستقلاليّة 

التي قد تقلّصها الحسابات السياسيّة للأعضاء وتدخّلاتهم. ويمكن العمل 

330 د. عــي مــراد، تطويــر علاقــة جامعــة الــدول العربيــة مــع دول الجــوار الإقليمــي، إصــاح 

وتطويــر النظــام، مرجــع ســابق، ص 22، 23.



22

يتم  الدول  بعثات  عن  مستقلّ  إداري  جهاز  خلق  خلال  من  ذلك  على 

اختياره وفقًا لآليّة تضعها المؤسسة، وتحكمها بالأساس قواعد الحوكمة. 

المستوى من خلال تحديد  لهذا  الاستراتيجيات وفقًا  تنفيذ  أيضًا  ويكون 

الكفاءة والقدرة  المؤسسة على رأسها  العاملين في  شروط معيّنة لاختيار 

المؤسسة  في  البشرية  الكوادر  نقص  ملء  على  العمل  ثمّ  العمل،  على 

وتخصيص ميزانية مناسبة لذلك. وتحتاج هذه التغييرات بالطبع إلى خطة 

تفصيلية يضعها الخبراء والمفكرون، ويمكن الاستعانة كذلك بخبرات شابّة 

قادرة على طرح رؤى وأفكار جديدة. 

من  للاستفادة  وإقليمية  دولية  مؤسسات  مع  الخبرات  تبادل   -

تجاربها: تشكّل تجربة الاتحاد الأوروبي الذي تطوّرت علاقات دوله، وعلى 

مدى عقود، من مستوًى تجاريّ إلى شراكة اقتصادية وسياسية إحدى أهمّ 

عمله  آليّات  لتطوير  منها  الاستفادة  العربي  للعالم  يمكن  التي  التجارب 

المشتركة ومواجهة التحديات. ويمكن في هذا الإطار الالتفات إلى ضرورة 

أإنّ  حيث  العربية  الدول  بين  ومحدّدة  موحّدة  سياسية  أهداف  »تبنّي 

تبنّي الاتحاد الأوروبي لأهداف سياسية كان من أبرز عوامل نجاحه«31، 

لرؤية  الفرعيّة  الأوروبي  الاتحاد  مؤسسات  محاكاة  على  العمل  ويمكن 

العالم  بين  المشتركة  العلاقة  تاريخ  ويساعد  العربي.  العالم  منها  يلائم  ما 

331 تجربة الاتحّاد الأوروبي في التكّامل والتوّسّع، مرجع سابق.
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العربي وأوروبا، والأرضيات المشتركة بين الاثنين من العمالة العربيّة هناك 

وتبادل  الاثنين  بين  المشترك  التعاون  تفعيل  وغيرها، على  الاتفاقيات  إلى 

الخبرات، إذ يمكن تطوير الاتفاقيات بين الاثنين بما يشمل تبادل الخبرات 

الخاصة بتطوير آليات العمل المشترك نفسه. ولا يقتصر استقاء التجارب 

مع  التشبيك  خلال  من  عمليًّا  ترجمته  يمكن  بل  النظري،  الشق  على 

والتشابه  الالتقاء  نقاط  لدراسة  النّاجحة  والدولية  الإقليمية  المؤسسات 

بهدف الاستفادة من تجربة تلك المؤسسات وتطبيقها بما يتلاءم مع ظروف 

وتحديات العالم العربي، ويمكن إيكال هذا العمل إلى فريقٍ متخصص.

اقتصادية تكامليّة مغايرة: يمكن الانفتاح على الأسواق شرقًا  رؤية 

والبحث عن علاقات اقتصاديّة ندّية غير تابعة من شأنها تعزيز الاقتصاد 

المثال  سبيل  على  ويمكن  الاقتصادي.  التكامل  تحقيق  إلى  وصولاً  العربّي 

تطوير العلاقات الاقتصادية مع الصين، والتي أصبحت »ثاني أكبر شريك 

وذلك  عربية«،32  دول  لتسع  تجاري  شريك  وأكبر  العربي  للعالم  تجاري 

على مستوى تطوير مبادرة »الحزام والطريق )الحزام الاقتصادي لطريق 

شي  الصيني  الرئيس  طرحها  التي  الـ21(  للقرن  الحرير  وطريق  الحرير 

العلاقات  لتعزيز  الطّريق  خريطةَ  تُعتبر  والتي   ،2013 عام  بينغ  جين 

332 دينــغ لونــغ، الصــن والعــالم العــربي... نحــو علاقــات اقتصاديــة وتجاريــة أوثــق، الأحــد 15/ 

.https://bit.ly/2tXbjSC ،2016 /5
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العمل  يمكن  كما  العربية«.33  والدول  الصين  بين  والتجارية  الاقتصادية 

على مشروعات البنية التحتيّة بين الجانبين إذ أإنّ »الدّول العربية بحاجة 

تلك  وتنفيذ  قادرة على تمويل  والصين  التحتية،  البنية  إلى تحسين  ماسّة 

المشروعات«،34 وغيرها. ولا تنفصل البدائل الاقتصادية المأمولة عن تلك 

السياسية، فبهدف تعزيز المكانة العربيّة من المهمّ إيجاد حلفاء لقضايا 

في  سيريزا  تجربة  مثل  دوليًّا  ظهرت  التي  البديلة  الأصوات  عبر  المنطقة 

و»الحيوات  أيضًا«  »أنا  وحركات  بريطانيا  في  كوربن  وجيرمي  اليونان 

السوداء تهمّ« وغيرها من الحركات الاجتماعيّة التي انضوت سياسيًّا في 

حملة بيرني ساندرز ثمّ في جناح »اشتراكيو أمريكا الديمقراطيون« داخل 

الحزب الديمقراطي، والسّترات الصفراء في فرنسا، والانتفاضة في السودان.. 

امتدادًا لموجة مقاومة النيوليبرالية خصوصًا في ظلّ الأزمة الخانقة التي 

تعانيها، وما يجمع بين كل هذه التجارب السياسية والتنظيمية في لحظات 

يجمعها  وما  من جهة،  وساندرز(  وكوربن  وبوديموس  )سيريزا  صعودها 

بتطلّعات وهموم وتحديات العالم العربي، أنّها تنطلق من برامج مضادّة 

للتقشف والتمايز الطبقي والسياسات الاقتصادية النيوليبرالية، الأمر الذي 

بات بحاجة إلى تغييٍر جذريّ نظراً إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والهجرة 

في العالم العربي.

333 المرجع السابق.
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- دور مكمل للدول الوطنيّة: نظراً إلى ازدياد أهمية الأبعاد السياسية 

الأمن  توفير  تقديم  عن  الوطنية  الدولة  وضعف  العربي  القومي  للأمن 

لمواطنيها، يمكن في هذا الإطار للمؤسسة الإقليمية أن تعمل على إنشاء 

مؤسسات مهمّتها حفظ الأمن، على غرار »مجلس السلم والأمن العربي« 

مع دراسة مكثفة لمواطن الخلل والضعف فيه وكذلك إخفاقاته في أغلب 

ودوليّة  إقليمية  اتفاقيّات  إبرام  المهمّ  ومن  بالأمن.  تُعنى  التي  المواضع 

تكون فيها المؤسسة الإقليمية من موقع قوي قادر على فرض شروطه بما 

يحفظ أمن وسلامة المواطنين العرب. ومن المهمّ أيضًا دراسة نقاط قوة 

وضعف أيّ اتفاقيات إقليمية مبرمة سابقًا وتُعنى بالأمن.

- تفعيل الوكالات أو المؤسسات الفرعيّة المتخصصة: يتطلّب تطبيق 

أوّلاً  الفرعية أن تكون  الوكالات والمؤسسات والهيئات  تفعيل دور هذه 

إلحاحًا.  الأكثر  والأزمات  القضايا  وكذلك  أكثر،  الآنية  بالقضايا  مرتبطة 

يتمّ في  أن  ولكن  الأم  المؤسسة  أكثر عن  استقلالها  العمل على  يتمّ  وأن 

الوقت نفسه تفعيل أداة للضّبط والربط بين عملها ونشاطاتها ونشاطات 

المؤسسة الإقليمية الأم من جهة ثانية كي لا يصير هناك ازدواجية في العمل 

مع  متوائمة  اتفاقات،  عمل  يتمّ  أن  أي  والمهامّ،  للمسؤوليات  ضياع  أو 

مستوى الاستقلاليّة عن المؤسسة الأم، تربط الأخيرة بالمؤسسات الفرعية 

وتنسّق عملها، وأن يكون لها فرق عمل متخصّصة تبعدها عن أي تيّارات 

وتجاذبات سياسية قد تؤثر على المؤسسة الأم وعلى عملها.
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الخاتمة
بسرعة  يتغيّ  عربي  عالمٍ  في  رئيسيًّا  منعطفًا  الحالية  المرحلة  »تمثّل 

وعمق«،35 وقد أخفقت السياسات العربية الإقليمية السابقة في إحداث 

يعيش  وبينما  الصعد.  كافة  الاستقرار على  وتأمين  وفاعل  تغييٍر حقيقي 

العالم العربّي أصعب مرحلةٍ في تاريخه الحديث، تبرز الحاجة إلى البحث 

ولا  التحديات.  لمواجهة  بفاعالية  تعمل  بديلة  إقليمية  مؤسسات  عن 

تقدّم الورقة استراتيجيات صعبة التحقيق، بل على العكس، هي تشكّل 

القاعدة الأساس لعمل أي مؤسسة إقليمية تهدف إلى مواجهة التحديات، 

فتحديث هياكل المؤسسة وتبادل الخبرات واعتماد الحوكمة والبحث عن 

لذلك،  الإرادة  توفّرت  إذا  ما  للتطبيق  قابلة  أمورٌ  كلّها  اقتصادية  بدائل 

الأمر الذي من شأنه بالدرجة الأولى إعادة ثقة الشعب العربي بمؤسسته 

حتى  لتهميش خلافتها  ببعض  بعضها  العربية  الدول  علاقة  وتمتين  الأم، 

التي إذا لم تتمّ مواجهتها وفق  تتمكن من مواجهة الأخطار المتعاظمة، 

رؤيةٍ عربيّةٍ مشتركة فستؤدّي إلى تشتّت وتفتّت الكيان العربي إلى كياناتٍ 

هشة.

335 ســمير حســني، نحــو مجلــس ســلم وأمــن عــربي فاعــل وحقيقــي، إصــاح وتطويــر النظــام 

الإقليمــي العــربي، مرجــع ســابق، ص 51.






